
العشـــائر  كانـــت  بعدمـــا   – بغــداد   
العراقيـــة فـــي الأســـابيع الأولـــى مـــن 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تطالـــب 
بإصلاحـــات سياســـية متهمـــة من قبل 
المتظاهرين بحماية النظام وبعجزها عن 
إصدار مواقف صريحة تســـاند الحراك 
الاجتماعي، تحول زعماء وقادة العشائر 
فـــي الأيام الأخيـــرة بعد ســـقوط المئات 
مـــن القتلى  إلـــى ورقة مهمـــة بإمكانها 
الانقلاب على السلطة والاصطفاف وراء 

المحتجين.
لقـــد حـــاول رئيـــس وزراء حكومـــة 
تصريـــف الأعمال عـــادل عبدالمهدي قبل 
أن يدفعه الشارع المحتج إلى الاستقالة، 
الاســـتنجاد بالعشـــائر لما تحظى به من 
مكانـــة في مختلـــف محافظـــات العراق 
لوقـــف الاحتجاجـــات ولتجنب ســـقوط 

النظام.
وأدت تلبيـــة دعوة عـــادل عبدالمهدي 
مـــن قبل بعـــض شـــيوخ العشـــائر إلى 
ردود أفعال مختلفة في أوســـاط شعبية 
وسياســـية، ولكنها في الغالب أغضبت 

المحتجين.
لكن الوضع تغيّر بصفة تامة بعد كل 
ما ارتكـــب من مجازر ضـــد المتظاهرين، 
حيـــث لم تغـــب العشـــائر عن ســـاحات 
الاحتجاجات فـــي الأيام الأخيرة رافضة 
العنـــف المفـــرط وخاصة فـــي محافظات 

الجنوب.
ولـــم ينحصر تأييـــد المظاهرات على 
عشائر الجنوب، بل حظيت بتأييد واسع 
من قبل أبناء المناطق الشمالية والغربية 
في البلاد، حيث تضامن شـــيوخ عشائر 
محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) مع 
المتظاهرين وساندوا حركة الاحتجاجات 

في المدن العراقية.
ولطالما كانت العشـــائر فـــي العراق 
عامل توازن بين الشـــارع والسلطة على 
امتـــداد العقود. ولكن حين تغيب الدولة، 
وتســـيل الدماء في احتجاجات مناهضة 
للســـلطة في البلاد، يعود كلّ عراقي إلى 
عشيرته التي ترفع شعارها ”نحن أولياء 

الدم“.
وأصبحت العشـــائر العراقية اليوم، 
بقوانينها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها 
التي لا يســـتطيع التهرب منها أي أحد، 
وكميـــات الســـلاح التـــي تمتلكهـــا، من 
أبـــرز اللاعبين فـــي العراق، أحـــد أكثر 
البلدان المتهمة حكوماتها بالفســـاد في 

العالم.
جنوب  فـــي  التظاهرات  وتتواصـــل 
البـــلاد ذي الغالبية الشـــيعية ضد نظام 
الحكـــم، وقـــد أضرم خلالهـــا المحتجون 
النيـــران في عـــدد كبير من المؤسســـات 
الحكومية ومقار الأحزاب احتجاجا على 
الفســـاد ونقص الخدمات واتساع نفوذ 

الفصائل المقربة من إيران.
ويقول الباحث فيليب سميث من 

معهد واشنطن للأبحاث، في بلد 
نحو 60 بالمئة من ســـكانه هم 

دون 
الخامسة والعشرين من 

العمر وثلاثة أرباعهم 
يعيشون في المدن، 

انسلخ الكثير 
من العراقيين 

الشيعة عن هويتهم 
العشائرية خلال 

السنوات الأخيرة.
لكن فيليب ســـميث يشير إلى أن 

تلك الروابط تعـــززت اليوم على غرار 
كل مرحلة حساسة في العراق، إذ إنه 
في مواجهة ”حكومة مركزية ضعيفة 
للغاية وقوة خارجية (إيران) يُنظر 
إليها على أنهـــا داعمة للحكومة، 
يقـــول العراقيـــون لأنفســـهم من 
الأفضـــل أن نتجه نحـــو مصادر 
القوة التي سبق وأن جربناها“.

عندما ســـادت الفوضـــى مؤخرا في 
مدينـــة الناصرية جنوبا بقـــرار من لواء 
أرسلته بغداد لفرض النظام، كان مقاتلو 
العشـــائر هـــم مـــن قطـــع الطريـــق على 

التعزيزات الأمنية.
أوقفـــت العشـــائر العراقيـــة حمـــام 
الـــدم فـــي المحافظة التي ســـقط فيها 97 
قتيـــلا، وفقـــا لمصـــادر طبيـــة، معظمهم 
مـــن المتظاهرين الشـــباب الذيـــن قتلوا 
بالرصاص الحي في مدينـــة الناصرية، 
مســـقط رأس رئيـــس الوزراء المســـتقيل 

عادل عبدالمهدي.
لقد أســـفرت أعمال العنف المستمرة 
منـــذ انطـــلاق الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر 
الماضي، عن مقتل أكثر من 450 شـــخصا 

وإصابة أكثر من عشرين ألفا بجروح.
ويقول الشـــيخ قيصر الحســـيناوي 
من عشـــيرة الحســـينات فـــي الناصرية 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  هـــي  ”العشـــائر 
إيجاد حلـــول للأزمة، والسياســـيون لم 
يتحركـــوا“. وقدّمـــت مئة عائلـــة بالفعل 

شـــكوى ضد اللواء جميل الشمري الذي 
قاد عملية القمع في الناصرية، وحظيت 

تلك العائلات بدعم العشائر.
وفـــي بلد لا تزال ”الديّـــة“ فيه بعيدة 
عن القنوات القضائية الرسمية، بل تأتي 
نتاج اتفاق وجلســـة فصل بين العشائر، 
يقـــف شـــيوخ الناصريـــة اليـــوم إلـــى 
جانـــب عائلات ضحايـــا القمع، مطالبين 
بالقصاص ممن كانوا ســـببا في سقوط 

الشهداء.
وتبرّأت عشيرة الشـــمري من ابنها، 
اللواء المفصول، بدلا من الدفاع عنه. ولا 
تزال العشـــائر حتى اليـــوم تتدخل للحد 
من العنف، رغم أن لها تاريخا طويلا في 
المقاومة، وخصوصا في عام 1920 عندما 
كان لها دور حاســـم في الاســـتقلال ضد 

الاستعمار البريطاني.
ويؤكـــد رجـــال شـــرطة يقفـــون منذ 
شـــهرين في مواجهة التظاهـــرات، ”إذا 
اضطر قادة العشـــائر إلى حمل السلاح 
فإنهـــم يفضلون حينها الانســـحاب على 
المواجهـــة، لأنهـــم يـــرون أن ”الدولة لن 
تكـــون قـــادرة علـــى حمايـــة رجالها من 

القانون العشائري“.
مفتـــاح  دائمـــا  العشـــائر  وكانـــت 
العودة إلـــى الهدوء في مناســـبات عدة  
فـــي العـــراق، لأن رجالهـــا موجـــودون 
في كل مـــكان، بين المتظاهريـــن، ورجال 
الشـــرطة، وفـــي الحكومـــة. وصـــار ذلك 
نقطة قوة للعشـــائر في تعزيز مكاسبها 
السياســـية والاقتصاديـــة، في واحد من 
أغنى دول العالـــم بالنفط، والذي تنخره 

المحسوبيات.
يـــرى الباحـــث فـــي مركـــز ”أي نيو 
نيكولاس هيراس  أميركان سيكيوريتي“ 
أن العشـــائر العراقية تســـعى اليوم إلى 
إعادة التفاوض على ”العقد الاجتماعي“.
ففي مدينة البصرة النفطية الواقعة 
فـــي أقصـــى جنـــوب العـــراق، تتظاهر 
العشـــائر بشـــكل روتينـــي بســـلاحها، 
الثقيـــل أحيانا، للحصـــول على وظائف 
وعمـــولات من شـــركات النفـــط، عراقية 
كانـــت أم أجنبية. لكن الأزمـــة هذه المرة 

أعمق بكثير.
ويشـــير هيـــراس إلـــى أن ”غضـــب 
العشـــائر موجـــه اليوم إلى المســـؤولين 
فـــي بغداد، والمتهمين بعـــدم الالتزام من 
جانبهم بالعقـــد الاجتماعي الذي يقضي 
بأن ”يكون شـــيخ العشـــيرة قناة موارد 
لأفراد عشـــيرته، مقابل أن يقدموا له هم 

الولاء المطلق“.
لكـــن وســـط بنيـــة تحتيـــة مهترئة 
ونقص في المـــوارد، فإن الدولة العراقية 
غير قـــادرة على الاســـتجابة إلى 

مطالب العشائر.
ويقول ســـميث إنـــه ”في حال 
مجددا  العراقية  الســـلطات  نجحت 
واحتياجـــات  مصالـــح  تلبيـــة  فـــي 
العشـــائر المختلفة، يمكن إحياء العلاقة، 
لكـــن المهمـــة كبيرة لأن جســـورا عدة قد 

قطعت“.
ويضيـــف أن ”الوظيفة لا 
تكفي لشـــراء أشخاص أثقل 
فساد المؤسسات وسوء 
إدارة الدولة كاهلهم“، 
ويقول ”يجب ألا 
ننسى شيئا، وهو 
أنه لا يمكن شراء 
عشيرة أبدا،
 بل يمكن 

استئجارها“.
ومن العوامل 
التـــي قـــد تجعـــل 
العشـــائر لاعبا رئيســـيا في 
العراق اليوم، أن للمنظومة العشـــائرية 
أدوارا كبـــرى علـــى جميع المســـتويات 
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث تلجأ 
الأطـــراف المتخاصمة إلى العشـــيرة في 
حـــل مشـــكلاتها، وأحيانـــا تتدخـــل في 
القضايا السياســـية لما يتمتع به شـــيخ 
العشـــيرة من مكانة لدى أفراد الشـــعب 

والحكومة على حد سواء.
وتدعمــــت مكانة العشــــائر في العراق 
الــــذي يتميز بتعــــدد مكوناتــــه وقومياته 
وأديانــــه وطوائفــــه بعد عــــام 2016، حيث 
صوت مجلس النواب العراقي على تشكيل 
لجنــــة المصالحــــة والعشــــائر والشــــؤون 
الدينيــــة ضمــــن 23 لجنة دائمــــة، للتمثيل 

السياسي وتنظيم شؤون العشائر.

 الجزائر – مع سقوط الرئيس الجزائري 
الســــابق، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبر 
في أبريــــل الماضــــي على الاســــتقالة بعد 
20 عاما في الســــلطة تحــــت ضغط حراك 
شــــعبي، وجــــد الجيش الجزائري نفســــه 
مضطــــرا للخــــروج مــــن وراء الكواليس، 

ليمارس السلطة في العلن.
وطالما فضل كبار القــــادة في الجيش 
الجزائري العمــــل في الظــــلام، بعيدا عن 
العيون، إلا أنهم اليــــوم مضطرون لقيادة 
لهــــذه  اختــــاروا  أن  بعــــد  الأوركســــترا، 
المهمــــة الفريق أحمد قايــــد صالح، رئيس 
أركان الجيــــش منــــذ 15 عامــــا، ليعطــــي 
”التوجيهــــات“ علنا إلى رئيس مؤقت قليل 
الظهور، عبدالقادر بــــن صالح، ولحكومة 

مسؤولة عن تصريف الأعمال.
وكان الجيــــش قــــد وجــــد نفســــه في 
الخطــــوط الأماميــــة في مواجهــــة الحراك 
الشــــعبي، واعتقد مخطئا أنه يمكن إخماد 
الحــــراك بدفــــع بوتفليقة إلى الاســــتقالة، 
وســــجن رموز نظامه، والبحث عن واجهة 
مدنيــــة يتخفــــى خلفهــــا، مورثــــا الأزمــــة 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

للرئيس المقبل إلى حين إعياء الحراك.
ولن تكون للرئيس المنتخب مســــتقبلا 
أيّ سلطة، وسيكتفي باتباع أوامر يتلقاها 
من رئاسة الأركان، كما كانت الحال دائما.
ومنــــذ الاســــتقلال عــــام 1962، أصبح 
الجيــــش الجزائــــري بمثابــــة ”دولة داخل 

الدولة“، وأصبح الحكم شأنا عسكريا.
وفــــي أوائــــل التســــعينات، أجبــــرت 
القيادة العســــكرية الرئيس الشــــاذلي بن 
جديد على الاســــتقالة، وألغت الانتخابات 
التشــــريعية التــــي كان الإســــلاميون على 

وشك الفوز بها.
وكان الرئيــــس بوتفليقــــة قد عين قايد 
صالح، عام 2004، رئيســــا لأركان الجيش، 
ليصبــــح أقوى رجــــل في البــــلاد. وخلال 
ســــنوات كان الداعــــم الأساســــي لرئيس 
الدولــــة حتــــى أنه ســــاند ترشــــحه لولاية 

خامسة.
ولكن في شهر أبريل الماضي قرر قايد 
صالــــح التضحيــــة ببوتفليقــــة، عبر طلب 
استقالته لإرضاء الحركة الاحتجاجية غير 
المســــبوقة ضد هذا الترشــــح، ومنذ رحيل 

بوتفليقة أصبح الحاكم الفعلي للبلاد.
وأمضى صالح، وهــــو من مواليد عام 
1940، نحو ستة عقود داخل الثكنات، يكاد 

خلالها لا ينزع بدلته العسكرية.
وكان قــــد التحــــق بصفــــوف جيــــش 
التحرير الوطني وعمره 17 ســــنة، لمقاومة 
الاحتلال الفرنسي، ويعد من آخر المحاربين 
القدامى، الذين شاركوا في حرب التحرير.

وبعد الاســــتقلال، فــــي 1962، تابع تدريبا 
عسكريا في أكاديمية سوفييتية. وبعد أن 

قاد عــــدة مهام عســــكرية، ترقّى في الرتب 
إلــــى أن بلــــغ رتبة لواء، حيــــث تم تعيينه 
رئيســــا لأركان القوات البريــــة في خضم 
الحرب الأهلية بين الجيش والإســــلاميين 

المسلحين.
وبعد أن أصبح نائبا لوزير الدفاع في 
2013، ساعد قايد صالح الرئيس بوتفليقة 
على تفكيك جهاز الاســــتخبارات المعروف 

بأنه ”دولة داخل دولة“.
وبإضعــــاف الاســــتخبارات وإســــقاط 
عبدالعزيــــز بوتفليقة وســــجن حاشــــيته 
ضمن حملة لمكافحة الفســــاد شجعها قايد 
صالح، أصبحت قيادة الجيش منذ أبريل 

2018، تقود البلاد بمفردها.
وبعــــد فتــــرة كان فيهــــا قايــــد صالح 
محبوبا لدى المحتجــــين، بفضل دوره في 
تعجيــــل رحيل بوتفليقــــة، أصبح مذموما 
في التظاهرات، لرفضه إقامة مؤسســــات 
انتقاليــــة يطالــــب بها الحراك الشــــعبي، 
وعلى  تمهيدا لقطيعة نهائية مع ”النظام“ 

رأسه القيادة العسكرية.

وقايــــد صالح هــــو من حــــدد الجدول 
ســــتجرى  التــــي  للانتخابــــات.  الزمنــــي 
الخميس، رغم الرفض الواسع لها من قبل 
جزء كبير من الشعب، باعتبارها ستسمح 

باستمرار ”النظام“ نفسه.
خمســــة  الانتخابات  فــــي  ويتنافــــس 
بعضهــــم  أســــماء  ارتبطــــت  مرشــــحين، 
بملفات فســــاد، مثــــل المرشــــح عبدالمجيد 
تبون (مواليد 1945)، وقد تم تداول اســــمه 
فــــي أروقــــة المحاكــــم، في قضيــــة ”مجمع 
الخليفة“، وذلك بعد اكتشاف بنك الجزائر 
تســــجيل عجز مالي في حســــابات المجمع 
قدرت بـ400 مليون دولار. وحالت الحماية 
التي يحظى بها دون توريطه، رغم ظهوره 

المتكرر مع مالك المجمع.
وشــــغل تبون منصب الوزير الأول في 
حكومــــة الجزائر ســــنة 2017، حيث عينه 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة خلفا 
لعبدالمالك ســــلال. استلم المنصب 80 يوما 

ليخلفه فيه أحمد أويحيى.
أمــــا وزير الثقافة الســــابق والمرشــــح 
الحالــــي عــــن حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي عزالديــــن ميهوبــــي، فمتهم 
هــــو الآخــــر مــــن قبــــل شــــخصيات فــــي 

الوســــط الثقافــــي بملفات فســــاد وصفت 
بـ“الفضائح“، التي يريــــد التغطية عليها 

بالتقدّم لخوض الاستحقاق الرئاسي.
والميهوبــــي أديــــب من مواليــــد 1959، 
كان جدّه قاضيا أثنــــاء الثورة التحريرية 
الجزائريــــة، ووالده جمال الدين من قدماء 

المجاهدين.
ومــــن بــــين المرشــــحين رئيســــا وزراء 
ســــابقان؛ علــــي بــــن فليس، الأمــــين العام 
(مواليد 1944)،  لحزب ”طلائع الحريــــات“ 
وهو رجــــل قانون تقلد عــــدة مناصب في 
الحكومة الجزائريــــة أهمها، وزارة العدل 
ورئاســــة الحكومة. وعبدالقــــادر بن قرينة 
(مواليد 1962)، سياســــي ونقابي تقلد عدة 
مناصــــب في الحكومــــة الجزائرية أهمها، 
وزارة الســــياحة ومنصــــب نائــــب رئيس 
البرلمــــان، ويــــرأس حاليــــا حركــــة ”البناء 

الوطني“ الإسلامية.
أما أصغر المرشــــحين فهو عبدالعزيز 
بلعيد (مواليــــد 1963)، انضم إلى صفوف 
الكشــــافة الإســــلامية الجزائريــــة، وتدرج 
في سلم المســــؤولية ليصبح إطارا وطنيا 
ل  مســــيرا وإطــــارا دوليا في الكشــــافة، مثَّ
الجزائر في التجمعات الكشــــفية الدولية. 
ناضل أثناء دراسته الجامعية، في صفوف 
الاتحاد الوطني لطلبــــة الجزائر، وترأس 
الاتحاد بــــين عامــــي 1986 و2007، حاصل 
علــــى دكتوراه فــــي الطب وليســــانس في 
الحقــــوق. وفي عام 1986، انضم إلى حزب 
”جبهــــة التحريــــر الوطنيــــة الجزائرية“، 
وأصبح أصغر عضــــو في اللجنة المركزية 
للحزب وعمره 23 ســــنة. بعد اختلاف مع 
توجّهــــات جبهــــة التحرير، غــــادر الحزب 
ليؤســــس في فبراير 2012 حزبا جديدا هو 

جبهة المستقبل.
انقسام  وسط  الانتخابات  وســــتجرى 
فــــي الشــــارع الجزائري بــــين داعمين لها، 
يعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة 
منذ تفجر الحراك الشــــعبي في 22 فبراير 
الماضــــي. بينما يرى معارضــــون ضرورة 
تأجيــــل الانتخابــــات، ويطالبــــون برحيل 
بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن 
الانتخابات ســــتكون طريقا ليجدد النظام 

نفسه.
ويرى شــــباب جزائريون أن ما يفصل 
بــــين الشــــباب، وهــــم أغلبية الســــكان في 
الجزائــــر، والحكام ”ليس فجوة، بل حفرة 

عميقة“.
ويكشف الرفض للانتخابات الرئاسية 
عن فجوة هائلة تفصل بين الشباب، المحرّك 
على  والحريص  للاحتجاجات  الأساســــي 
الديمقراطية والحرية، وبين ســــلطة تريد 
أن تتجــــدّد من خلال الرمــــوز التي حكمت 
خــــلال عهد الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة.
ويتظاهــــر الجزائريون كل ثلاثاء، منذ 
تســــعة أشــــهر، للمطالبة برحيل ”النظام“ 

الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.
ويطمح شــــباب الجزائــــر إلى العيش 
بحريــــة أكبــــر، ويتطلعون إلى أن تُســــمع 
أصواتهم، وتتاح لهم الدراســــة في ظروف 
جيــــدة، والعثــــور على منصــــب عمل دائم 
وقدرة شــــرائية مقبولــــة والتمتع بأوقات 
ترفيه حقيقية بدلا من التسكع في الشارع.

في العمق الأربعاء 2019/12/11 6
السنة 42 العدد 11555

هل تفرز انتخابات الجزائر
 رئيسا مستقلا عن الجيش

عشائر العراق من ملاذ آمن
إلى متمردة على السلطة

عرض مستمر لمعركة البقاء
 بين شباب ثائر وجيل متشبث بالسلطة

مجازر قتل المتظاهرين تفقد حكومة بغداد 
أهم أوراق الضغط على الشارع

تتواصل الاحتجاجات الشــــــعبية المطالبة بإصلاحات سياسية في العراق، 
وتتواصل معها مكابدة الســــــلطة الحاكمة لاحتواء العشــــــائر كعامل توازن 
وورقة ضغط قوية قد تؤمن مســــــتقبل النظام وتجنبه الانهيار، لكن السلطة 
العراقية اليوم تجد نفســــــها بعدما لجأت في الأسابيع الأولى إلى العشائر 
لخفت صوت الشــــــارع الغاضب، أمام مهمة صعبة خاصة بعدما تجاهلت 
كل الرســــــائل التي تلقفتها من قادة العشائر عقب المجازر التي ارتكبت في 
حــــــق المتظاهرين في مدن عراقية عــــــدة وخاصة في مدينة الناصرية جنوب 
العراق، حيث تشي كل التطورات بأن العشائر القوية تتأهب للانقلاب على 

السلطة متوسلة نفوذها الكبير.

تتجــــــه الأنظار الخميس، إلى أول انتخابات رئاســــــية في الجزائر منذ عزل 
الرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث يجري هذا الاســــــتحقاق وسط 
انقسام حاد في الشارع الجزائري بين أقلية داعمة وأغلبية محتجة رافضة 
لما تســــــميه إعادة هيكلة النظام الســــــابق. وفيما يرى الداعمون للانتخابات 
أنهــــــا حتمية لتجــــــاوز الأزمة المســــــتمرة منذ تفجر الحراك الشــــــعبي يرى 
المعارضون ضرورة تأجيل الانتخابات محذرين من أن الانتخابات ستكون 

طريقا ليجدد النظام نفسه.

الرئيس القادم مرفوض قبل انتخابه

العشائر العراقية بقوانينها 
وأعرافها التي لا يستطيع 
أحد التهرب منها، وكميات 
السلاح التي تمتلكها، من 

أبرز اللاعبين في العراق

أبناء المناطق الشمالية والغربية
د، حيث تضامن شـــيوخ عشائر
صلاح الدين (شمال بغداد) مع
رين وساندوا حركة الاحتجاجات

ن العراقية.
الما كانت العشـــائر فـــي العراق
وازن بين الشـــارع والسلطة على
 العقود. ولكن حين تغيب الدولة،
ل الدماء في احتجاجات مناهضة
ة في البلاد، يعود كلّ عراقي إلى

ي

 التي ترفع شعارها ”نحن أولياء

صبحت العشـــائر العراقية اليوم،
ها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها
يســـتطيع التهرب منها أي أحد،
تمتلكهـــا، من ت الســـلاح التـــي
للاعبين فـــي العراق، أحـــد أكثر
المتهمة حكوماتها بالفســـاد في

جنوب فـــي  التظاهرات  واصـــل 
ذي الغالبية الشـــيعية ضد نظام
وقـــد أضرم خلالهـــا المحتجون
عـــدد كبير من المؤسســـات ن في
ية ومقار الأحزاب احتجاجا على
 ونقص الخدمات واتساع نفوذ

ل المقربة من إيران.
سميث من ول الباحث فيليب
بلد شنطن للأبحاث، في
بالمئة من ســـكانه هم

ة والعشرين من 
ثلاثة أرباعهم 
ن في المدن،
لكثير
اقيين 

عن هويتهم
ية خلال 

ت الأخيرة.
فيليب ســـميث يشير إلى أن 

وابط تعـــززت اليوم على غرار 
لة حساسة في العراق، إذ إنه 
جهة ”حكومة مركزية ضعيفة
يُنظر وقوة خارجية (إيران)
لى أنهـــا داعمة للحكومة، 
لعراقيـــون لأنفســـهم من
ل أن نتجه نحـــو مصادر
تي سبق وأن جربناها“.

كانـــت أم أجنبية. لكن الأزمـــة هذه الم
أعمق بكثير.

”غضـــ ويشـــير هيـــراس إلـــى أن
العشـــائر موجـــه اليوم إلى المســـؤول
بغداد، والمتهمين بعـــدم الالتزام م فـــي
جانبهم بالعقـــد الاجتماعي الذي يقض
بأن ”يكون شـــيخ العشـــيرة قناة موا
لأفراد عشـــيرته، مقابل أن يقدموا له ه

الولاء المطلق“.
لكـــن وســـط بنيـــة تحتيـــة مهتر
ونقص في المـــوارد، فإن الدولة العراق
غير قـــادرة على الاســـتجابة إل

العشائر. مطالب
ح ويقول ســـميث إنـــه ”في
مجد العراقية  الســـلطات  نجحت 
واحتياجـــا مصالـــح  تلبيـــة  فـــي 
العشـــائر المختلفة، يمكن إحياء العلاق
لكـــن المهمـــة كبيرة لأن جســـورا عدة

قطعت“.
”الوظيفة ويضيـــف أن
لشـــراء أشخاص أثق تكفي
فساد المؤسسات وسو
إدارة الدولة كاهلهم
ويقول ”يجب
ننسى شيئا، وه
أنه لا يمكن شر
عشيرة أبد
بل يمك
استئجارها“.
ومن العوام
التـــي قـــد تجعـ
العشـــائر لاعبا رئيســـيا ف
العراق اليوم، أن للمنظومة العشـــائر
أدوارا كبـــرى علـــى جميع المســـتويا
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث تلج
الأطـــراف المتخاصمة إلى العشـــيرة ف
حـــل مشـــكلاتها، وأحيانـــا تتدخـــل ف
القضايا السياســـية لما يتمتع به شـــي
العشـــيرة من مكانة لدى أفراد الشـــع

والحكومة على حد سواء.
وتدعمــــت مكانة العشــــائر في العر
الــــذي يتميز بتعــــدد مكوناتــــه وقوميا
2016، حي 6وأديانــــه وطوائفــــه بعد عــــام
على تشك صوت مجلس النواب العراقي
والشــــؤو لجنــــة المصالحــــة والعشــــائر
23 لجنة دائمــــة، للتمث 3الدينيــــة ضمــــن

العشائر. وتنظيم شؤون السياسي

ي و ب
السلاح التي تمتلكها، من 

أبرز اللاعبين في العراق

مخاوف في الجزائر من ألا 
تكون للرئيس المنتخب 
مستقبلا أي سلطة، وأن 

يكتفي باتباع أوامر رئاسة 
أركان الجيش


